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 :صملخّ 

 في خصوصا لكريم،ا والقرآن العربي ة الل غة خدمت التي الل غوي ة العلوم أهم   من العربي ة البلاغة تعد  

 الن قدي ة تالد راسا في تجاوزها فتم   ضعفها، عصور في المعيارية ثوب ارتدت أن ها غير الذ هبية، عصورها

  .الأسلوبي ة دعىي جديد علم حل ة ألبسها تطورا عرفت بل المعرفي ة، القطيعة حد   إلى ذلك يصل لم لكن الحديثة،

 الل غوية اياالقض أهم من الانزياح ظاهرة وتعتبر اشتغالها، وآليات ومصطلحاتها الأسلوبي ة مباحث وتعد دت

 بعلم ينالأسلوبي بعض سماها حتى بها، ركينا ركنا وتشك ل بالمعنى، تتعلق فهي مباحثها، ضمن المندرجة

  ."الانزياحات"

 مفهوم تقص ي لالخ من العربي الت راث في الأسلوبي ة الد راسة لتأصيل كمحاولة البحثي ة الورقة هذه وجاءت

 أن منذ مصطلحال ضبط محاولات في والبحث جماليتها، إلى معياريتها من هامة لغوي ة نقلة باعتباره الانزياح

رات في كملمح ظهر  محور أنصار ىإل ومراميه، أبعاده ملامسة فحاولت العربي، البلاغي بموروثنا العلماء تصو 

 العربي اثبالتر إرهاصات مجرد كان أن منذ المصطلح تتبع حاولوا حين المعاصرين، العرب الباحثين اهتمام

 .مصطلحاته وتعد دت مفاهيمه فتباينت الحديثة، الأسلوبي ة الد راسات تجاذبته أن إلى القديم

 .ةالانزياح،العدول،الش عري ة،البلاغة،الأسلوبي  :ةالكلمات المفتاحيّ 

ABSTRACT : 

Arabic rhetoric is one of the most important linguistic sciences that served the Arabic language and the Holy 

Qur’an, especially in its golden ages. There are many stylistic topics and terminology, and displacement is one of the 

most important issues included in its topics, as it is related to meaning, and constitutes a cornerstone in it, until some 

stylists called it the science of displacements. 

This paper came as an attempt to root the stylistic study in the Arab heritage by investigating the concept of 

displacement, and researching attempts to control the term since it appeared as a feature in scholars' perceptions of our 

Arab rhetorical heritage, until it became the focus of the attention of contemporary Arab researchers, they tried to 

follow the term since it was just foreshadowing The ancient Arab heritage until it was attracted by modern stylistic 

studies, so its concepts and terminology varied. 

Keywords: Gap, regression, poetics, rhetoric, stylistics. 

                                                             
 .حليمة صوفيد 
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 Sakkal majalla (16); interlignes: 1) )المقال:

 . مقدمة: 1

ك لما ، وذلحظي الانزياح كظاهرة أسلوبي ة باهتمام كبير من قبل الن قاد في العصر الحديث
ية عبيرتضطلع به من دور كبير في بناء القصيدة العربي ة، ولما تنطوي عليه من إمكانيات ت

ذه هما تعد  ع، كوإيحائي ة وجمالي ة تتيح للشاعر القدرة على الارتقاء إلى مرتبة الإجادة والإبدا

إلى  ن الوصولقد مالظاهرة انعكاسا للكثافة الشعوري ة المتراكمة في نفس الشاعر، والتي تمك ن الن ا
ن عرجة الفكرة المستبد ة بذهنه، والمسيطرة على حس ه، والتي تظهر في شكل حلقة كلامية خا

ه، كره وخيالالمألوف تظهر في شكل طاقة خلاقة تشكل صدمة معرفي ة لدى المتلقي تلامس ف

 وتداعب حس ه وذوقه . 
ا: ح، فمنهلمصطلاوالدارس لظاهرة الانزياح يلحظ تعد د الت عابير الاصطلاحي ة الموازي ة لهذا 

جاورة، ون، والمالجنالشذوذ الل غوي، والجسارة والغرابة الل غوي ة، العدول، والانتهاك، والت جاوز، و
، والخلق، والغرابة، والجسارة الل غوية والت شويه، والابتكار، والاتساع، والخرق، 

لك اقية، لذة روالانحراف...ويعمل الانزياح على منح العبارة لغة إيحائي ة خاصة بها في صورة فني  

ا عوانبيعتبر علما قائما بذاته، يستند إلى نظري ة لساني ة أدبي ة متجانسة ومتماسكة الج ن مفهومه ، أم 
قت بدائرته أوصاف عديدة، ومن البديهي أن تتفاوت فقد تجاذبته مصطلحات كثيرة وتعل

، ي ة فحسبلعرباالمصطلحات، غير أن  كثرتها قد تلفت الأنظار، وهذا الت فاوت لم يرصد بالد راسات 

 بل كان منشؤه في الد راسات الغربي ة أساسا.
لقديم؟ اعربي فما هي كيفيات تمظهر مصطلح الانزياح وتجليه في الت راث البلاغي والن قدي ال

 وأين استقر به المقام في الد راسات الأسلوبي ة العربية الحديثة؟ 

 

 التعّريف اللغّوي للانزياح:-1

 

د؛َ ونَزَحَتْ ا: بعَُ زُوحً ونُ وجاء تعريف الانزياح في لسان العرب: "نَزَحَ الشَّيءُ ينَْزَحُ، نزَْحًا 
نَفِدَ حًا، إذاَ اسْتقُيَ مَا فيها وَ  البئْرُ نزَْ نَزَحَتْ وَ دٌ، الدَّارُ، فهَيَ تنَْزَحُ نزُُوحًا إذاَ بعَدُتَْ، وَبلَدٌَ نَزِيحٌ أيَْ بعَِي

 .1ةً بعَِيدةًَ"ياَرِهِ غَيْبَ دِ   عَنْ عدَُ بَ مَاؤُهَا، وبئِْرٌ نَزُوحٌ: قَلِيلةَُ المَاءِ، وَقدَْ نزُِحَ بِفلَُانٍ إذِاَ 

يهِ، يقال: يءِ وَتنََح ِ الُ الشَّ زَوَ  وورد في مقاييس الل غة:" الزَاءْ والياَءْ والحَاءْ أصَْلٌ وَاحِدٌ، وَهُوَ 
 .2زَاحَ الشَّيءُ يَزيحُ، إذِاَ ذهََبَ"

ا بمعجم الل غة العربي ة المعاصرة فجاء:" نَزَحَ ينَْزَحُ نَزْحًا وَنزُُ  مفعول  ناَزِحٌ، وال، فهَُوَ حًاوأم 

، وانْزَاحَ عَنْ هَابعَدَُ عَنْ  رْضِهِ:نْ أَ مُنْزُوحٌ، وانْزَاحَ الشَّيءُ: زَاحَ؛ ذهََبَ وَتبَاَعَدَ، نزََحَ الش خْصُ عَ 
ى عَنْهُ وَتبَاَعَدَ" مَقْعَدِهِ: تنََحَّ

3. 

 

قي د بها، عدم التلة وتغيير الحا فمعنى الانزياح في الل غة مرتبط بالذ هاب والت باعد والت نحي، أي
حَ اكأن نقول: زَ  وإن ارتبطت الد لالة الل غوي ة الأولى بالمكان، فالأمر يتوس ع إلى دلالات أخرى،

ريفات هبت إليه الت عينه ما ذذا ععَن يِ الغَمُّ، وَزَاحَ عَن يِ الألََمُ، فالمعنى الل غوي يدل على البعُْد، وه

 ح الانزياح.الل غوي ة الحديثة لمصطل
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 تمظهرات الانزياح في الموروث البلاغي والنقّدي العربي:-2

 

ديثة على الرغم من أن  الانزياح مصطلح حديث ارتبط ارتباطا وثيقا بالأسلوبي ة الح

ق بين أرسطو ي كان والش عري ة، إلا  أن  له جذورا بلاغي ة عميقة تعود إلى البلاغة اليوناني ة، فقد فر 
د  في ذلك فة، ويؤكلمألوالعادي ة الشائعة المتعارف عليها بين الن اس، وبين الل غة الغريبة غير االل غة 

ة حين تظل الل غ جد د، فيالت  على أن  الل غة الثاني ة هي الل غة الأدبي ة، لأن ها تعبير عن الحياة والحركة و

 .4العادي ة دالة على السكون والن مطي ة
ا في البلاغة العربي   ئل، الذين ا الأوالمائهة القديمة فقد لقي الانزياح اهتماما بالغا من قبل عأم 

اولة، فهي ية المتدلعادأدركوا بذوقهم الخالص وفطرتهم الس ليمة أن  الل غة الش عري ة تختلف عن الل غة ا

ن عجها لغة خاصة لها مفعول الس حر على المتلقي لأن ها تهز  جوارحه، وتفاجئ مداركه بخرو
 تابة الل غوية التي اعتادها. الر

روج هو الخ الذي ورغم أن  البلاغيين لم يعرفوا الانزياح بمصطلحه، إلا  أن هم بحثوا في معناه
غة، لبلااعن المألوف من القواعد الل غوي ة. وكان للانزياح تسميات عديدة شك لت مباحث علم 

العلم  هذا ، إلى غير ذلك من مباحثكالاستعارة، والمجاز، والتقديم والت أخير، والحذف والذكر

لعدول، ها االجليل. وقد ترد دت مصطلحات عديدة  بالموروث البلاغي والن قدي لهذه الظاهرة، من
 ، وإعمالجوزوالات ساع، والش جاعة، والغرابة، والمخالفة، والضرورة، والت خييل، والكذب، والت  

تلك لقدماء بعي اوطلحات إن دل  فإن ما يد ل على الحيلة، ومنافرة العادة، وغيرها، وترد د هذه المص

وليس  عارهم، "بأش الت جاوزات التعبيري ة للأنماط الل غوية المتواضع عليها، والتي يحدثها الش عراء
 البذور، تلك يعدم من يروم الت نقيب عن بذور لفكرة الانزياح عند العرب، أن يلتقط غير قليل من

الش أن  ر في هذايذك ر الفكر الن قدي قد بانت بعد، ولعل  أهم ما يمكن أنيلتقطها في فترة لم تكن بواد

ث، لغة لحدياأن  العرب منذ جاهليتهم قد أدركوا بذوق فطري أن  للش عر لغة خاصة تختلف عن لغة 
ن"  .5أشبه أن تكون من عالم آخر، حت ى خي ل إليهم أن  للش اعر رئي ا من الج 

 لمفهوم في الت راث العربي ما ذهب إليه:ومن الإرهاصات الأولى لهذا ا

 

 هـ(180سيبويه )ت: -2-1

لالات ه للد  عد  سيبويه "الانزياح نوعا من الات ساع والمجاز في الكلام، وذلك لعدم تجسيد

د ليل ن العبهيئتها الحقيقي ة، فالانزياح يبتعد بالمعنى عبر تركيب خاص إلى معنى سام ينزاح 
 سيبويه بضرورة الانزياح الل غوي كأساس لحدوث الانزياح الد لالي، من . ويقر  6الن ظمي المعياري"

 اهزة، منالج خلال اهتمامه بعرض وتحليل تلك الت جاوزات الت ركيبية التي تمس القوالب الل غوية

بداعي ة ية إتقديم وتأخير، وذكر وحذف، وتأنيث وتذكير...، والتي تحمل في طي اتها أبعادا بلاغ
ن ميداص الأدبي ة عموما والن صوص الش عري ة على وجه الخصوص، باعتبارها التلامس الن صو

 الخصب لهذه الظاهرة، وذلك لرقي ها وعلو منزلتها بين سائر ضروب الكلام.  

وقد افتتح سيبويه مؤل فه "الكتاب" بباب عنوانه "باب الل فظ للمعاني" تناول فيه الحديث عن 
اسا للانزياح الد لالي، فيقول: "اعلم أن  من كلامهم اختلاف الل فظين الانزياح الل غوي الذي يعتبر أس

لاختلاف المعنيين، واختلاف الل فظين والمعنى واحد، واتفاق الل فظين واختلاف المعنيين... 

فاختلاف الل فظين لاختلاف المعنيين، هو نحو: "جلس" و"ذهب"، واختلاف الل فظين والمعنى 
لق"، واتفاق الل فظين والمعنى مختلف قولك: "وجدت عليه" من الوجدة واحد، نحو: "ذهب"، و"انط

الة، وأشباه هذا كثير" ، وحري بالذكر في هذا المقام أن  سيبويه 7و"وجدت" إذا أردت وجدان الض 
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عاتها وتشع باتها، وهذا دليل قاطع على سبق الل غويين  قد أدرك يقينا العملي ة الانزياحي ة بكل  تفر 

 رون لما انتهت إليه الد راسات الل ساني ة الحديثة في معالجتها لقضاياها.القدامى بق

 

 هـ(255الجاحظ )ت:-2-2

ا الجاحظ رائد البيان العربي بدون منازع، والذي اهتم اهتماما خاصا بثنائ المعنى لل فظ وي ة اأم 
نما حي زياحفي المنتج الأدبي عموما، والش عري على وجه الخصوص، وجاءت إشارته لقضي ة الان

تهم،هم واعتبر المعاني مادة أولي ة خاما في صناعة الكلام، وعد ها ملكا للن اس كافة عامت حيث  خاص 

رة في أذهانهم، والمختلجة في نفو والمت صلة  سهم،قال: "المعاني القائمة في صدور الن اس، المتصو 
ي فودة بة مكنونة، وموجبخواطرهم، والحادثة عن فكرهم، مستورة خفية، وبعيدة وحشية، ومحجو

وهذه  اها،معنى معدومة، وإن ما يحيي تلك المعاني ذكرهم لها، وإخبارهم عنها، واستعمالهم إي

، فلا قيمة لمثل هذه المعاني حسب الجاحظ 8الخصال هي التي تقر بها من الفهم، وتجليها للعقل"
ني نح للمعاتمُ غ الحاجة، إن ماوهي مألوفة متداولة من الجميع، لأن  الغرض من استخدامها هو إبلا

رية، لغة الت عبي وماتالحياة إذا ما نظمت شعرا، وأدت وظيفتها الت صويري ة بلغة منتقاة تمتلك كل  المق
اقية  وتجويدها والإيحاء بها، لغة تنتج بخروجها عن ال ف نصوصا مألوطي عة في حمل المعاني الر 

 غرض الإمتاع والمؤانسة. أدبي ة ذات قيمة فني ة جمالية، لتحق ق بها 

ادي مال عفالجاحظ بذلك حد د مستويين من الت عبير الد لالي المفضي للفهم، أحدهما استع
ة حينا لعاممألوف يخلو من كل  سمة أسلوبي ة نوعي ة، يستعمل من قبل فئة من المجتمع يسميها ا

اوالن اس حينا آخر، وظيفته مجرد إفهام الحاجة والرغبة دون تفن ن في  ني: هو الثا الأداء، أم 

وي ة من لل غااستعمال الل غة الموسوم بسمة فني ة خاصة، وهو المستوى الذي يبرز تحويل الظاهرة 
 .9مجرد الإبانة إلى مجرى البيان الفصيح"

لا  حقيقه إتعلى  هذا المفهوم الذي جاء به الجاحظ هو الانزياح الد لالي الذي لا يقدر الش اعر

"توسيع  لمجاز فيامي ة المجاز. وتنب ه الجاحظ ببصيرته النف اذة وقريحته الوق ادة إلى أهإذا استند إلى 
في  ظويقول الجاح ينة،دلالات الألفاظ، لأن ه الحالة التي يمكن فيها إيراد المعنى بروافد بياني ة متبا

اني ة لبيا المجاز: هو فخر العرب في لغتهم، وبأشباهه ات سعت. ويقصد الجاحظ بالأشباه الصور

لالة، ساع الد  ي ات  الأخرى، من تشبيه، واستعارة، وكناية، والتي تعد  كل ها انزياحات دلالي ة تسهم ف
 .10وكثافة المعاني"

معنى، ظ والومن الملاحظ أن  الجاحظ كذلك لامس مفهوم الانزياح في معالجته لثنائية الل ف

مامه ريب اهت ولا لانزياح الد لالي، وذلك سببهوكان اهتمامه بالانزياح الل غوي أكثر من اهتمامه با
 البالغ بالل فظ وانحيازه له على حساب المعنى.

 

 هـ(392ابن جني )ت:-2-3

أن  الخروج عن الاستعمال العادي لل غة، يحتاج إلى -عن وعي منهم-وقد رأى العرب في القديم

شجاعة الخروج بش جاعة العربي ة"، وإقدام وشجاعة، فجاءت تسمية البلاغيين والن قاد العرب لهذا 

اها ابن جني "الالتفات"، حيث اعتبر تأنيث المذكر، وتذكير المؤنث، وتقد م المفعول  العربي ة سم 
على الفعل، وتقدم المظروف على الظرف، وتقدم الخبر على المبتدأ...إلخ، فن ا من فنون القول سم ي 

، وذلك أن  الرجل الش جاع يركب ما لا يستطيعه غيره، "شجاعة العربي ة"، لأن  الش جاعة هي الإقدام

ده، وكذلك هذا الالتفات في الكلام د ما لا يتور  . ويقول ابن جني في هذا الس ياق:" ومن 11ويتور 
المجاز كثير من باب الش جاعة في العربي ة، من الحذف والزيادات، والت قديم والت أخير، والحمل على 

، ويدل ل هذا على تطويع الل غة إلى الحاجة الإنساني ة في الت عبير وتوسيع 12المعنى، والت حريف"
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، وذلك بالانزياح عن الأسلوب العادي وخلق معان جديدة تمنح 13إمكانياتها لتخدم غرض المبدع"

ق.  صاحبها فضل الس بق والت فو 
لمجاز ا يقع اإن مو وقد تفط ن ابن جني إلى المعاني التي يسُلك من أجلها مسلك الانزياح بقوله:"

انت لأوصاف كذه اهويعدل إليه عن الحقيقة لمعان ثلاثة وهي الات ساع والت وكيد والت شبيه، فإن عدم 

. ويكون بذلك قد أجاز العدول عن الحقيقة في الكلام لتحقيق أغراض كالات ساع، 14الحقيقة البت ة"
اربه قني، جكور ضمنيا في قول ابن والت وكيد، والت شبيه. فمن الملاحظ أن  مفهوم الانزياح مذ

 بالعدول والات ساع والمجاز.

 

 هـ(471عبد القاهر الجرجاني)ت:-2-4

ا شيخ البلاغة وزعيم البيان عبد القاهر الجرجاني، فقد نادى بالمساواة بي معنى، فظ والن الل  أم 

ومها ياح بمفهلانزاظاهرة غير أن ه عد  الألفاظ خدما للمعاني، تتغي ر دلالاتها بتغي رها، وهذا جوهر 
ت إلى حد  لتي لامساي ة الحديث، لذلك سنقف قليلا مع آراء الش يخ إيمانا من ا بقدراته البلاغية  والن قد

 بعيد ما انتهت إليه الد راسات الن قدي ة الت طبيقي ة اليوم.

كلمة في الال فعبد القاهر لا يقيم وزنا للكلمة منفردة خارج ال سياق، ولم يقف للبحث عن جم

د م ل ي المقالك ذاتها، دون الن ظر إلى علاقتها مع جاراتها، لأن ه صرف جل  همته للبحث عن الجمال

قع في هل ي": في صورة الن ظم، ولم ير للكلمة جمالا إلا في خلوها من الغرابة والوحشية بقوله
تأليف ال عان فيه منأن تتفاضل الكلمتان المفردتان من غير أن ينظر إلى مكان تق-وإن جهد-وهم

، ه أخوالن ظم بأكثر من أن تكون هذه مألوفة مستعملة، وتلك وحشي ة؛ أو أن تكون حروف هذ ف 

 .15وامتزاجها أحسن، ومما يكد اللسان أبعد؟"
: فم وتأليخل نظفهو يتجاوز حدود الل فظة المفردة، بل لا يكاد يعطيها أهمية إلا إذا كانت دا

نا يرفض من هبحسن ذاتي، وإن ما يتحقق لها ذلك من خلال التركيب، و "ذلك أن  الل فظة لا تتميز

ة ون المزي  ا تكالجرجاني أن يكون الن ظم نظم ألفاظ؛ لأن ه ليس لل فظ من حيث هو لفظ مزية، وإن م
 .16حين تأتي معاني الن حو، وأحكامه فيما بين الكلم"

غير مقصود في ذاته، بل يعتبر أداة  ، والوعاء هنا17يرى عبد القاهرأن  الألفاظ أوعية للمعاني

، ومن هنا نفهم أن  للألفاظ دورا وظيفيا يكمن في خدمة 18جاهزة تؤدي خدمة كما يراها الجرجاني"
ى من لمعناغير أن يؤتى  :"لا جهة لاستعمال هذه الخصال :المعاني، وبي ن هذه الآلية في قوله

، 19له" الجهة التي هي أصح لتأديته، ويختار له الل فظ الذي هو أخص  به، وأكشف عنه وأتم  

ظ الأخص لل ففانطلاقا من احتمال وجود أكثر من بنية لفظية تعب ر عن المعنى، وجب هنا اختيار ا
 .بالمعنى، والأكشف عنه والأتم  له

بط الل فظ بالمعنى واعتبر العلاقة بينهما علاقة تلاحم وتلازم، فـعبد القاهر أك د على ضرورة ر

فلا مجال للفصل بين الدال والمدلول، ولكن ه مع إقراره هذه العلاقة رأ س المعنى على الل فظ، إلى 
"إذا فرغت من ترتيب المعاني في نفسك لم تحتج إلى أن تستأنف فكرا في ترتيب الألفاظ : حد  قوله

لك بحكم أن ها خدم للمعاني وتابعة لها ولاحقة بها، وأن  العلم بمواقع المعاني في بل تجدها تترتب 

ويزيد رأيه تأكيدا بأن  "الألفاظ خدم المعاني  .20الن فس، علم بمواقع الألفاظ الدالة عليها في النطق"
فظ والمصرفة في حكمها، وكانت المعاني هي المالكة سياستها المستحق ة طاعتها، فمن نصر الل  

على المعنى كان أزال الشيء عن جهته، وأحاله عن طبيعته وذلك مظن ة من الاستكراه، وفيه فتح 

. فليست الألفاظ مكمن المزي ة، وهي مطواعة للمعاني، خادمة لها، 21أبواب العين والتَّعرض للشين"
أن يجعله السبب تابعة إليها، ولهذا لم يكن "لمن حام في حديث المزي ة، والإعجاز حول الل فظ ورام 

في حقائق الل غة، وهي بيان الهدف من وضع الألفاظ فيها، ونفى أن يكون هذا الهدف مقصورا على 
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، ولو كان  22كونها وسيلة لمعرفة مدلولاتها ومعانيها، لأن  هذه المدلولات والمعاني موجودة قبلها"

ني على معرفة أسمائها، الهدف هو هذه المعرفة فقط، لتوقفت معرفتنا بهذه المدلولات والمعا
والواقع أننا غالبا ما نعلم المسميات قبل معرفة أسمائها، وقد أشار إلى ذلك عبد القاهر واعتبر 

وضع الألفاظ وإطلاقها على مسمياتها لا يكون "إلا  على معلوم، فمحال أن يوضع اسم، أو غير 

ف اسم لغير معلوم، ولأن  المواضعة كالإشارة، فكما أنك إذا قلت خُ  ذْ ذاك، لم تكن هذه الإشارة لتعر 
ولكن ليعلم أن ه المقصود من بين سائر الأشياء التي نراها ونبصرها،  -السامع المشار إليه في نفسه

ومن هذا الذي يشك أن ا لم نعرف الرجل والفرس والضرب والقتل  .كذلك حكم الل فظ مع ما وضع له

ى بهذا إلا من أساميها؟ ولكن لذلك مساغ من العقل، ل كن ينبغي إذا قيل )زيد(، أن تعرف المسم 
 .23الاسم من غير أن تكون قد شاهدته، أو ذكر لك صفة"

هدف في اك الذوبالتالي ليس الهدف من وضع الألفاظ معرفة مدلولاتها ومعانيها، وإن ما يكمن 

يف لضم بعضها إلى بعض، حت ى تؤدي معنى معين، وتحقق فائدة معلومة، تبرزها طريقة التأ
با، وتؤدي في هذه ال لتسكع ة إلا  افضيل"التي بها يكون الكلم إخبارا وأمرا ونهيا، واستخبارا وتعجُّ

، ولعل هذه المواطن من ترئيس عبد القاهر  24في الحيرة والخروج عن فاسد من القول إلى مثله"
لو كان  ، إذيكنالمعنى على الل فظ توه م بعض الدارسين أن ه كان من أنصار المعنى، وهذا ما لم 

قد يكون و .هالأمر كذلك لما رأيناه في مواضع أخرى من دلائله يدافع عن الل فظ وكأن ه من دعات

 .إعلاؤه من قيمة المعنى جاء من قبيل رد ه على المغالين في الانتصار لل فظ

نصار فظ وأفقد أنكر عبد القاهر أن تكون المزي ة لأحدهما دون الآخر، و"ناقش أنصار الل  

،  25ر"س غيالمعنى جميعا، ليخلص أن  مجال المفاضلة هو صورة المعنى التي تتولد عن الن ظم لي

 ."الإعجاز لائلوهي الفكرة التي تبينها المتابعة الواعية لآرائه في كتابيه "أسرار البلاغة" و"د
انات حــه إمكتتيا مويتأكد لنا من كل  ما تقد م ذكــره من آراء "أن  عــبد القاهــر يقصد بذلك 

 لجمع بيناورة الن حـو من أوجه متعددة للتعبير؛ فالن حو عنده نحو بلاغة، فلا بد في نظره من ضر

فإن تم   في العمل الأدبي حت ى يربو إلى أعلى مرتبة وينال أرقى منزلة، 26البلاغة والن حو والدلالة"
 .له ذلك استحق  شرف المزي ة والفضيلة

ة مفهوم الانزياح بمعناه فالجرجاني يعد  من أب ل من خلا لحديثارز الن قاد الذين لامسوا بقو 

م ن  الكلاأعلم العناية الخاصة التي أولاها للعدول حين اعتبره قيمة مضافة للش عر، حيث يقول: "ا
. ى الن ظمه إلالفصيح ينقسم قسمين: قسم تعزى المزي ة والحسن فيه إلى الل فظ، وقسم يعزى ذلك في

ى ن فيه علا كالأول: الكناية والاستعارة، والت مثيل الكائن على حد  الاستعارة، وكل  مفالقسم ا

 .27الجملة، مجاز واتساع وعدول، بالل فظ عن الظاهر"
اه بـ"معنى المعنى" وب ه في حديث فيسط الولعل ه من أتم  التع ريفات للانزياح الد لالي، ما سم 

ذا إمنه إلى الغرض بدلالة الل فظ وحده، وذلك قوله:" الكلام على ضربين: ضرب أنت تصل 

لت: ، فققصدت أن تخبر عن زيد مثلا بالخروج عن الحقيقة، فقلت: خرج زيد بالانطلاق عن عمرو
ه، وحد عمرو منطلق، وعلى هذا القياس؛ وضرب آخر أنت لا تصل منه إلى الغرض بدلالة الل فظ

 انية تصلثلالة دفي الل غة، ثم تجد لذلك المعنى ولكن يدل ك الل فظ على معناه الذي يقتضي موضوعه 

عنى ى ومإلى الغرض...وإذ قد عرفت هذه الجملة، فها هنا عبارة مختصرة، وهي أن تقول: المعن
ثم   فظ معنىالل   المعنى، ونعني بالمعنى: المفهوم من ظاهر الل فظ، ... وبمعنى المعنى: أن تعقل من

، فالجرجاني بذلك وعى مفهوم الانزياح الل غوي  28يفضي بك ذلك المعنى إلى معنى آخر"

ق ن ه يحق  لأنى، والد لالي، وأولى اهتماما بالغا للانزياح الد لالي الذي عرف في فكره بمعنى المع
 للمخرج الأدبي والش عري بعدا فني ا وجمالي ا.

 



حليمة صوفيد.   

518 
 

 هــ( 595ابن رشد )ت: -2-5

ا الفلاسفة المسلمون فقد تداولوا مصطلح الت غيير كر شرح ف، خصوصا من اهتم  منهم بأم 
مألوف هـ(، وابن رشد، والت غيير هو خروج الكلام عن ال428أرسطو من العرب كابن سينا)ت: 

ن قط، بل أفعنى والمعتاد، ويعتبر ابن سينا أن  "الت غيير هو ألا  يستعمل )القول( كما يوجبه الم

د، يستعير ويبد ل ويشبه، وهو يرى أن  الت غييرات أربعة: ت ارة من استعوشبيه واستعارة من الض 
 ، فالتغيير حسب ابن سينا الابتكار بالخروج عن العادة. 29الت شبيه"

ح بالأساس الذي يحكمه وهو ا ابن رشد فقد توس ع لديه مفهوم الت غيير، فصر  وج عن الخر أم 

راج جملة بإخبال، والعادة في قوله:"والت غييرات تكون بالموازنة، والموافقة، والإبدال، والت شبيه
ير ير، وتغيلتأخالقول على غير مخرج العادة، مثل: القلب والحذف، والزيادة والنقسان، والتقديم وا

بل، لمقاالقول من الإيجاب إلى السلب، ومن السلب إلى الإيجاب، وبالجملة من المقابل إلى ا

احات دلالي ة خارجة عن ، وكل  هذا مؤداه انزي 30وبالجملة بجميع الأنواع، سمي عندنا مجازا"
 والإيقاعي ة. الصوتي ةة والعادة، تتجاوز الحدود الد لالي ة لتمس  كل مكونات الش عر الد لالي ة والتركيبي  

ت ن كانهذه بعض الإشارات والتلميحات من جهابذة الت راث العربي لظاهرة الانزياح، وإ
يات مختلفة، إلا  أن ها ظلت تحاكي مفهوم الانزياح  نها في فيما بي تقاطعوتسبح في فلكه، لأن ها تبمسم 

ذور جمعنى مشترك وهو الخروج عن المألوف ومخالفة العادة. هذا ما يوحي ببروز بذور ذات 

ير ة في تفجلوبيعربية جاهزة للاستقامة والاستواء إذا ما احتوتها جهود مستغلة لهذه الظاهرة الأس
 ناية.ة وكصوير الفن ي من مجاز وتشبيه، واستعارالطاقات الل غوية الكامنة القائمة على الت  

 

 الانزياح في النقّد العربي الحديث-3

 

 لق تأسسلمنطاومن هذا  .تعتبر دراستنا لتراثنا العربي بمثابة امتداد للأصالة ووفاء للذ ات

مة، الأدب عاصة ووالذي كانت له جهود محمودة عادت بالن فع على الن قد خا .الاتجاه الن قدي العربي
لعربي ة ية اوتعد  ظاهرة الانزياح من المواضيع التي حازت على نصيب وافر من الد راسات الن قد

 .الحديثة

د ع  لت واصلاملية والبحث في ظاهرة الانزياح ومفهومها في الد راسات العربي ة الحديثة يؤك ِ
له القدامى بين  سات ن درامالقديم والحديث، من حيث كانت مباحثه قائمة في جوهرها على ما أص 

 مع مطلع لغرببلاغي ة ونقدي ة، مع الإفادة في الوقت نفسه من التي ارات الخصبة التي وفدت من ا

 .نهضتنا الحديثة

حيحة لعقد المقارنة بي وروثنا مبين ونها وكان الحديث عن الأسلوبية الحديثة هو الوسيلة الص 

ناك هكون يالبلاغي، من خلال تحديد مفهوم الانزياح بالجمع بين الأصالة والمعاصرة، بحيث لا 

 تعصُّب لقديم أو انغلاق أمام جديد.
ا عن مصطلح الانزياح فيبدو أن ه قد ذاع وانتشر تداوله في ساحة الن قد العربي الحديث  أم 

راسات الل غوي ة والن قدي ة الغربي ة الحديثة، خاصة مع نشاط نتيجة اطلاع الباحثين العرب على الد  

حركة الت رجمة. وإذا كان البلاغيون العرب والن قاد الغربيون قد خص وا مفهوم الانزياح بتسميات 
متعد دة تدور كل ها حول معنى الخروج عن المألوف، فإن  الد ارسين العرب اشتغلوا ببيان حدود هذه 

اها "الانحراف"، وآخرون آثروا تسمية "العدول"، الت سميات التي تص ف الظاهرة، فهناك من سم 

في حين فض ل عدد غير قليل من الد ارسين مصطلح "الانزياح"، ورأوا أن ه الأنسب لبعده عن 
الإيحاء الأخلاقي، وكذا مجاراته روح العصر، وقدرته على احتواء الظاهرة بكل تجلياتها. فانتشر 
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ياح بصورة أوسع بين الد ارسين مقارنة بالمصطلحات الأخرى التي تقارب بذلك مصطلح الانز

 مفهومه. 
 لاشتغالاعلى  وإقبال الد ارسين العرب في مجال الأسلوبي ة الل غوي ة والل ساني ات الحديثة

بناء وي تشكيل فكمن بظاهرة الانزياح تنظيرا وتطبيقا، إن ما لما لهذه الن ظري ة الحديثة من أهمي ة ت

في –قة ماليات الن صوص الأدبي ة عموما والش عري ة على وجه الخصوص. وسنورد في هذه الورج
 ل.فصيبعض المحاولات اله امة والتي تناولت مفهوم الانزياح بمزيد من العناية الت  -إيجاز

 

 الانزياح في فكر عبد السّلام المسدّي-3-1

ي م المسد  لس لامن المحاولات الجادة التي تناوت مفهوم الانزياح بالد راسة، ما جاء به عبد ا

مصطلح ا الفي كتابه "الأسلوبي ة والأسلوب"، حيث كان للمسد ي الفضل الكبير في الت عريف بهذ

هي  (ècart) وتداوله ببيئة الن قد العربي المعاصر، ويقول أحمد ويس في ذلك:" والحق  أن  كلمة
 ع واحدا،ش يومصطلح أسلوبي قد تجاذبتها في العربي ة عد ة ترجمات، لم يكن حظ ها من الص حة وال

د ، وكان قي ة"ولعل ها قد ظهرت في تقديم المسد ي لكتاب ريفاتير "محاولات في الأسلوبي ة الهيكل
ابه له في كتتعمذي استرجمها آنئذ بالت جاوز، ولكن المسد ي بعد ذلك يستبدل بالت جاوز الانزياح ال

حضارة ني في الل سا"الأسلوبي ة والأسلوب"، كما سبق القول، ثم  في أطروحته للدكتوراه:" الت فكير ال

 . ècart( "31(العربي ة"، وقد بدا لي أن ه أول من استعمل الانزياح ترجمة لـ
في  لعدولكما أن  المسد ي أص ل لمصطلح الانزياح في الت راث العربي حين ربطه بمفهوم ا

ن أن نصطلح على أن  المفهوم ذاته قد يمك (ècart)قوله:" وعبارة انزياح ترجمة حرفي ة للفظة  

وهي  د د،عليه بعبارة الت جاوز، أو أن نحيي له لفظة عربية استعملها البلاغيون في سياق مح
 .32ة"نبي  رة)العدول(، وعن طريق الت وليد المعنوي قد نصطلح بها على مفهوم العبارة الأجعبا

ب  كاد تنصلوب توذهب المسد ي إلى "أن  جل  الت يارات التي تعتمد الخطاب أس ا تعريفي ا للأس

 زياحفي مقياس تنظيري هو بمثابة العامل المشترك الموحد بينهما، ويتمثل في مفهوم الان
"l’écartمع لا -لالتهتمد  د"، ولكن استقام له أن يكون عنصرا قارا في الت فكير الأسلوبي، فلأن ه يس 

سالة ره من علاقة هذا الخطاب الأ -الخطاب الأصغر كالن ص والر  وهو الل غة  كبر،وإن ما يستمد  تصو 

ره في ذاته، إذ هو من المدلولات الث نائي ة ا ضها ية لنقائقتضلمالتي فيها يسبك، ولذلك تعذ ر تصو 
ر  ر)الكبير( إلا  في طباق مع )الص غير(، فكذلك لا نتصو  ن عحا إلا  نزياابالضرورة، فكما لا نتصو 

ر ته مشيء ما، وهذا المسار الأصلي الذي يقع عن الخروج، وإليه ينسب الانزياح، هو في ذا تصو 

قد واص، من ركن منظور خ نسبي تذبذب الفكر الل ساني في تحديده وبلورة مصطلحه. فكل  يسميه
ية ذلك تسم ن فياصطلحنا عليه فيما مضى من بحثنا بالاستعمال الن فعي للظاهرة الل ساني ة، مختاري

 .33الش يء بوظيفة العملي ة، وغائي ته الواعية"

را للانزياح في ذاته إن ما ينطلق في شرحه للظاهرة الان ة من زياحي  فالمسد ي لا يرى تصو 
سالة، إن ما تستم الفكر الأسلوبي، لعلاقة امن تلك  د هاحيث لا يراها تستمد  دلالتها من الن ص أو الر 

لأصلي االمعنى  بين القائمة بين الخطاب والل غة، ففيها يتبي ن الانحراف بالن ظر في الت مايز الحاصل

 تي تقتضية ال)المنزاح عنه(، والمعنى الجديد)المنزاح(، فالانزياح بذلك من المدلولات الثنائي  
 ضرورة مرافقة نقائضها.

ح بتلك  وتجاوز صاحب كتاب "الأسلوبي ة والأسلوب" التفكير الأسلوبي المحدود عندما صر 

القواعد الت أسيسية التي رأى فيها اتساعا لا يحتويه إلا  الفكر الل ساني، وذلك حين "نبسط فرضية 
طع محورين: أولهما الجدل" الن فعي"، عمل نعتبر بها أن  الظاهرة الل غوية وجهة لاتجاهين وتقا

ويشمل وضع الل غة الأول، وهو الأصل بالذات، والزمن الثاني، هذين المحورين هو الجدول 
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المخدوم، ومحوره وضع الل غة الطارئ، فكلا المظهران واقع لغوي، إلا  أن  أولها متنازل ويمث ل 

الثاني متعال، وهو "نقيضه" ذلك "قضي ة" الموجود الل غوي، كتجسيد لخصوصي ة الإنسان، و
ر نسبي  في ذاته، وقد 34الموجود" ا عن معيار ضبط عملية الانزياح فاعتبره المسد ي متصو  . أم 

يه من ركن منظور خاص، وقد  تذبذب الفكر الألسني في تحديده وبلورة مصطلحه، فكل  يسم 

ي ة، مختارا في ذلك تسمية اصطلح عليه فيما مضى من بحثه بالاستعمال الن فعي للظاهرة الألسن
. وبسط المسد ي الحديث عن الانزياح وصولا إلى إبراز قيمة 35الش يء بوظيفته وغائي ته الواعي ة"

هذا المفهوم في قوله: "ولعل قيمة مفهوم الانزياح في نظرية تحديد الأسلوب اعتمادا على مادة 

ن، هو أبدا عاجز عن أن يلم بكل الخطاب تكمن في أنه يرمز إلى صراع قار بين الل غة والإنسا
طرائقها ومجموع نواميسها، وكلية إشكالها كمعطى موضوعي ما ورائي في نفس الوقت، بل إنه 

عاجز عن أن يحفظ الل غة شموليا، وهي كذلك عاجزة عن أن تستجيب لكل حاجته في نقل ما يريد 

المسد ي لقضي ة الانزياح عد ه ، وفي ختام معالجة 36نقله وإبراز كل كوامنه من القوة إلى الفعل"
ر لهذا الاحتيال بسد  العجز  احتيالا على طرفين، على الل غة، وعلى والإنسان نفسه، وقد بر 

والقصور الذي يصيبها ويلقي بها في غياهب المعياري ة والن مطي ة المقيتة، فيبعث الحياة بأوصالها 
هذا في قوله: "وما الانزياح عندئذ سوى  من جديد ويخرجها إلى أنوار الإبداع والابتكار وتلخ ص

 .37احتيال الإنسان على الل غة وعلى نفسه لسد قصوره وقصورها معا"

لعميق عه اتناول عبد الس لام المسد ي ظاهرة الانزياح من منظور أسلوبي لساني نظرا لاطلا
ظهر يما ، كعلى ما أل ف في هذا الموضوع من كتب أجنبي ة، واصطلح عليه "الاستعمال الن فعي"

اثي إلمامه الواسع بإسهامات العرب في هذا الموضوع، ودليل ذلك اختياره للمصطلح الت ر

كمصطلح مناسب بل مطابق  -دون كل  المصطلحات التي وضعت لهذا المفهوم-"العدول" 
 لمصطلح الانزياح.

 

 مفهوم الانزياح عند أحمد محمد ويس-3-2

 

ا محاولة أحمد محمد ويس فلم تكن   ا كتابهي جمعهأقل أهمية عن سابقتها عند المسد ي، والتأم 

 ي قوله:"فهرة الموسوم بـ "الانزياح من منظور الد راسات الأسلوبي ة"، حيث استهل ه بتعريف الظا
تاد و معهالانزياح، استعمال المبدع لل غة، مفردات وتراكيب وصورا، استعمالا يخرج بها عما 

كون يهذا أن يت صف به من تفرد وإبداع، وقوة وجذب وأسر. وب ومألوف، بحيث يؤدي ما ينبغي له

. فالانزياح حسب ويس يختصر في تلك 38الانزياح هو فيصل ما بين الكلام الفني وغير الفني"
 يل.العملية الإبداعية التي تخرج الن ص من الت عبير العادي إلى الت عبير الفني الجم

و حين يها فهفبرباط وثيق حتى يعد ه القلب النابض ويربط أحمد ويس بين الانزياح والشعري ة 

ة والش عري ة على نحو خاص تغلغلا يصح  معه القو نهما ه يقع مل إن  " يتغلغل في مسارب الأدبي ة عام 
ه الذي ح هو وحدنزياموقع القلب من الجسد؛ فإذا كان القلب هو ما يمد  الجسم بالدم والغذاء، فإن  الا

. وهو لا يرى في هذا الوصف مبالغة، إن ما يعده إنصافا 39ا الحقيقي"يمنح الش عري ة موضوعه

 للانزياح وللأثر الذي يتركه في الأدبي ة عموما، والش عري ة على وجه الخصوص.
ومن أهم ما ورد في دراسة أحمد محمد ويس لظاهرة الانزياح تعداده لجملة من المصطلحات 

استغرقت مصطلحات الانحراف والعدول والانزياح التي عب رت عن المفهوم أو دارت حوله، وقد 

هي أقوى المصطلحات وأكثرها استعمالا وتداولا، وقد فاضل  -حسب رأيه-أغلب حديثه؛ لأن ها 
بينها، وترجح لديه مصطلح واحد هو "الانزياح" في قوله: "وإذا كنا رأينا كل  واحد من لفظي 

ة في معان كثيرة ليست بنقدي ة ولا أسلوبي ة، فإن  "الانحراف" و"العدول" يرد في كتب بلاغي ة ونقدي  
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منحصرا تقريبا في معنى فني. -إذ يرد في كتب الأسلوبي ة-"الانزياح" يمتاز من ذلك بأن  دلالته

وهذا يعني أن ه مصطلح لا يحمل لبسا من أي  نوع كان. ومن المهم أن تطلق اسما جي دا على أحد 
ام الن اس سوف يترك ز عليه، وإن  مصطلح الانزياح هو وحده يمتاز المفاهيم؛ لأن  ذلك يعني أن  اهتم

 ، وهذا لا يعني رفضه للمصطلحين الآخرين. 40بهذه الميزة"

د د كما تحد ث عن مصطلحات أخرى ذات صلة بمفهوم الانزياح، وأشار إلى أن  مشكل تع
رة ح له أن  كثالمصطلح واختلافه ليست عربي ة في الأصل، بل هي غربي ة المنشأ، وقد لا

رس خ ربما كانت في وجه من وجوهها تعبيرا عن ت-وقد تجاوزت الأربعين مصطلحا–المصطلحات 

 .41المفهوم وخطره مثلما هي تعبير عن نسبيته وعدم انضباطه"
 ح عندوعندما شرع أحمد محمد ويس في محاولة تأريخ الن ظر إلى الأسلوب بما هو انزيا

بتداء، لحديثة اات اهذا الت أصيل أن  الانزياح ليس من ابتداع الأسلوبي  الغربيين، استقام له من خلال 

و هبل هو ضارب في أعماق الفكر الن قدي حين يقول: "لئن كان مصطلح الانزياح، من حيث 
ر، فإن  شيئا من مفهوم هذ من المتأخ  ديم نزياح قا الامصطلح أسلوبي، حديث الن شأة ومن ابتداع الز 

 .42ى أرسطو، وإلى ما تلا أرسطو من بلاغة ونقد"يرتد  في أصوله إل
ياح كما تناول أحمد محمد ويس في كتابه أنواع الانزياح، وذكر نوعين اثنين، الانز

لى عحات الاستبدالي، والذي استأثرت فيه الاستعارة بمعظم اهتمامه، باعتبارها أهم الانزيا

عمق ة والالعصور مع تفاوت في الرؤيالإطلاق، لما حظيت به من اهتمام في الفكر الن قدي عبر 
الت قديم  ثنائي ة ه عنوالتحليل، أما الانزياح الت ركيبي القائم على تعالق الكلمات، فقد آثر الحديث في

 .43"والت أخير، باعتباره أجلى مباحث هذا الن وع، ثم  وقف مطولا عند معيار الانزياح

 نزياح،ة للاصاحبها عن الوظيفة الرئيسي   حديث-كذلك-ولعل ه من أهم ما ورد في هذه الد راسة
ذا هثاني من ف الوالتي تختص  بالمتلقي أساسا، ما اقتضى حديثه عن مبلغ اهتمام الن قد به في الن ص

ها إلى من نسبت بي ةالقرن، ويقول في هذا الش أن: "إن  الوظيفة الرئيسة التي أكثرت الد راسات الأسلو

وبي ة ته الأسلأول ومفهوم المفاجأة مرتبط أصلا بالمتلقي، وهو الذي الانزياح، إن ما هي "المفاجأة".
ن له في م يكلوغيرها من المدارس الن قدي ة عناية خاصة، بل أدخلته ضمن دائرة الإبداع، بعد أن 

لقارئ ؛ لأن  الأمراالعصور الس ابقة كبير اعتبار، والحق أن  الاهتمام بالقارئ المتلقي ليس بدعا من 

ه إليه الن ص؛ وهو من ثم  الذي يحكم على قيمته بعامة؛ لا بل إن ه شريهو من يو  مؤل ف فيك الج 
ى اتها تعنتجاهتشكيل المعنى، ومن ثم فلا غرو أن وجدنا المناهج الن قدي ة الحديثة على اختلاف ا

زياح هو ، فعنصر المفاجأة ارتبط بالمتلقي أي ما ارتباط، ولأن  الان44بطريقة استقبال القارئ للن ص"

ر اع من أثلإبدما يحدثها، وهي بذلك وظيفته الرئيسي ة، أصبحت درجة الإبداع تقاس بمدى ما لهذا ا
عيد صتعكسه تلك المفاجأة والدهشة المتولدة عن ضم عناصر ليس من المألوف اجتماعها على 

حت تركز را ،واحد. وحين أدركت مختلف الاتجاهات الن قدي ة ما للمفاجأة من أثر في نفس المتلقي

 عنايتها على تلك العناصر التي تسب ب اهتزازا بروح المتلقي، وتحدث انتشاء بذوقه.
 

 الانزياح في رأي نعيم اليافي-3-3

وأفادوا  اسعا،ويعد  اليافي من المنظرين العرب الذين اطلعوا على الد راسات الغربية اطلاعا 
ة، ونراه قد حصر  في  متأث را وبي ةمفهوم الانزياح في دائرة الأسلمن مفاهيمها الأسلوبية إفادة جم 

 . 45"دي، حيث نجده يحصي مرادفات الانزياح ويعد دهاسذلك برأي عبد الس لام الم

خروج الت عبير عن الس ائد أو المتعارف عليه قياسا في بكل  بساطة كما يصف الانزياح بأن ه" 
سخير المبدع لكل إمكانات الل غة من ، ويقصد بذلك ت46الاستعمال، رؤية ولغة وصياغة وتركيبا"
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مفردات وتراكيب وصور في عملية الخروج من نسق لغوي مألوف إلى نسق فني وجمالي جديد 

 ومتفرد. 
حات واليافي من الن قاد الذين آثروا استعمال مصطلح الانزياح على غيره من المصطل

ى ورانا علثر دن ه الأشيع والأكالمقاربة له في الد لالة، وذلك لبعده عن أي لبس دلالي، "ليس لأ

-ة منهالأخلاقي  اما ولاسي-الألسنة، وإن ما لأن ه بخلاف سواه، يحمل دلالة توصيفي ة لا تمت إلى القيمة
 . 47بصلة"

ل كبدي واليافي على خلاف المسد ي استبعد مصطلح "العدول"، واستعمل مصطلح "الانزياح"

را ذلك ببعده الفن ي وات ساع دلالته استعمل  ي القديملعربفي قوله:" ومن المعروف أن  الن قد ا له مبر 
ن فضاء اح ممصطلح العدول للت عبير عن المعنى وقد رغبنا عنه؛ لأن ه لا يحمل ما يحمله الانزي

لناه ما يحتمل، وأعدنا إليه الحي ناه دلالته وحم   .48ن جديد"اة مدلالي أبعد وأوسع، إلا  إذا ضم 

ارسين لى الد  للجدل في دراسة اليافي حول الانزياح، هو ما عابه عومن أهم الن قاط المثيرة 
ن حصروا الانزياح في الصور البياني ة بالس ياقات البلاغي ة، وصب وا كل  جهده  ذلك على م فيمم 

حي دراسة المجاز بأنواعه، خاصة الاستعارة، غير أن  اليافي أضاف إلى الد رس الانزيا
لتي يتمظهر بها، وكحدث إبداعي جمالي، وهذا نوع كرهه جل  ،كضرب من الضروب ا49"الت شبيه

 دارسي الانزياح وأهملوه. 

إمعان  ق ق دون تتحويرى اليافي أن لا قيمة للانزياح إلا  بفاعلي ة القراءة، وفاعلية القراءة لا
ل لغة الن ص، و قاء في لنظر، وسلامة ذوق، وحسن تحليل وتأويل، يقول في ذلك:" بالل غة نؤو 

 . 50ن ص والت لقي يكمن جوهر الإبداع الأصيل"ال

فهوم وقبل أن نختم الحديث عن بعض ما أنجزه هؤلاء الد ارسين في مجال التنقيب عن م
تبا لا تكاد بحاثا وكة أالانزياح كقيمة أسلوبية في الت راث البلاغي والن قدي، نودُّ أن نشير إلى أن  ثم  

لفكر ات أثر اإثب كان ذكرنا للمحاولات الس ابقة كنماذج في تعُدُّ ولا تحصى في هذا المجال، وإن ما

سية جع الأسالمرااالعربي في إثراء الد رس الن قدي العربي الحديث، وتعد  المحاولات التي ذكرنا من 
ن كتب مي ة في المكتبة العربي ة في هذا المجال، من حيث القدرة على استخراج العناصر الأسلوب

فكان  .لسبكرة مزجها بعميق فهمهم للفكر الغربي، مع دقة الطرح وإحكام االت راث العربي، ومها

 .هذا الاختيار على سبيل الذكر لا الحصر

 

 الخاتمة

 

ثة، ة الحديلاغي  لقيت ظاهرة الانزياح عناية خاصة واهتماما بالغا في الد راسات الن قدية والب

ا حين يتهوذلك لما لها من بعد جمالي فن ي يلامس ذوق المتلقي متعة ولذ ة وأنسا، وتظهر أهم  

 الل غة نمطاب يستخدم المبدع تلك الآليات الفني ة في الت عبير عن تجربته الشعوري ة، فيخرج الخ
ظيفة و نوفي هذا تكم العادي ة إلى الل غة الش عري ة، ويفع ل بذلك عنصر المفاجأة والجذب لدى المتلقي،

 الانزياح الرئيسية. 

بي ما العر وقد زامن تداول مصطلح الانزياح والت عاطي معه ظهور حركة الت جديد في الش عر
ة ذور ضاربجله  د المعاصرين، غير أن ه كفكرةجعله ينال حظا وفيرا من البحث والد راسة لدى الن قا

 في عمق الد رس البلاغي والن قدي القديم.

ه عن لبعد ويرى جل  المنظرين المعاصرين أن  الانزياح كمصطلح هو الأنسب فني ا وبلاغي ا
 الل بس، وسلامته من الاستهلاك المعرفي مقارنة بصنويه "العدول" و"الانحراف". 
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يات س جمالفي صياغة تجربته الش عري ة بتكري-قديما وحديثا-المبدع  ويبقى الانزياح منهج

 المفاجأة والد هشة التي يحدثها بنفس المتلقي. 
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